
الحلــــول التكنولوجيــــة هــــي المثُلــــى لأزمــــة
اللاجئين

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

عندما اجتمع زعماء العالم في لندن لحضور مؤتمر كبار المانحين لأزمة اللاجئين السوريين يوم الخميس
المنصرم، كــانوا غــير قــادرين علــى الإجابــة علــى العديــد مــن الأســئلة الصــعبة الــتي واجهتهــم، فكيــف
يمكنهم تجنب خلق جيل ضائع من الأطفال الذين قد يكونون غير مؤهلين للعمل، أو قد يؤلون لما
هو أسوأ، لأن يصبحوا متطرفين؟ وكيف يمكنهم تزويد اللاجئين البالغين بالمهارات والمؤهلات اللازمة
يا؟ بعض الإجابات الأكثر إلحاحًا قد تكون قد طرحت بالفعل على بعد بضعة لبناء حياة خا سور

أميال من المدينة التي عُقد فيها مؤتمر المانحين.

في إسـتوديو مؤقـت في حـي شـورديتش شرق لنـدن (المعروفـة باسـم مدينـة التكنولوجيـا)، اجتمـع كبـار
رجال الأعمال التقنيين شخصيًا وعن طريق السكايب من جميع أنحاء العالم للتحدث عن مشاريع
مـــن شأنهـــا تـــوفير المهـــارات والوظـــائف والفـــرص للاجئين، وقـــد تـــم رعايـــة هـــذا الحـــدث مـــن قِبـــل
ــة أنشئــت لتنظيــم اســتجابة المجتمــع التكنولــوجي لأزمــة (Techfugees)، وهــي منظمــة غــير ربحي
Techfugees اللاجئين، وقد تقرر البدأ بتشغيلها قبل يوم واحد من مؤتمر المانحين، حيث دُعيت
للمشاركــة في المــؤتمر، ومثّلهــا هنــاك ألكســندر العســيلي، مؤســس شركــة التكنولوجيــا القابلــة للارتــداء
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(Jawbone) البريطاني- اللبناني.

تبعًا لمايك بوتشر، المؤسس المشارك في Techfugees، فإن انتشار الهواتف الذكية قد وضع بين أيدي
كثر تطورًا، حيث اللاجئين تكنولوجيا قوية ومهمة للغاية، وهي بانتظار أن يتم استخدامها بطريقة أ
تـــتراوح الميزات بين خـــدمات تحديـــد المواقـــع الـــتي يمكـــن أن تـــوجه اللاجئين إلى المنـــاطق الآمنـــة، إلى
تطبيقات يمكنها أن تضع الخدمات الطبية أو حتى الأطباء، داخل جيوبهم، وهي في المعظم حلول
يمكن تطويرها في القطاع الخاص، ويجب أن تساعد في الوصول إلى إعادة التفكير بشكل جذري في

نطاق وهيكل المساعدات الإنسانية.

تـم تطـوير معظـم الأفكـار الـتي طرحـت بالتشـاور مـع اللاجئين أنفسـهم، وكـانت بعـض هـذه التقنيـات
متطـورة جـدًا – مثـل الطباعـة الثلاثيـة الأبعـاد 3D الـتي تقـوم بطباعـة الأطـراف الاصـطناعية، وأجهـزة
تحديد الموقع بالموجات فوق الصوتية التي يمكنها مساعدة اللاجئين الذين سرقت المتفجرات بصرهم،
في حين كــان بعضهــا الآخــر أقــل تطــورًا مــن الناحيــة التكنولوجيــة، فمثلاً قــامت (GeeCycle) بجمــع
الهواتف الذكية من الأشخاص في جميع أنحاء العالم وتوزيعها على اللاجئين، كما تم تصميم تطبيق
للمعونات (The Refugee Aid App) لمساعدة اللاجئين والنازحين على الاستدلال على كافة أنواع
المساعــدات – الغــذاء والمــأوى والمساعــدة القانونيــة والرعايــة الطبيــة – الــتي تكــون متاحــة لهــم علــى

الخريطة.

ــات الشحــن، ــاشر مــع شغفــه بحاوي ــدهاردت ب ــد ناي ــاني هارال ــذي ابتكــره رجــل الأعمــال الألم الحــل ال
فبالتعـاون مـع شركـة سيسـكو للأجهـزة وخـدمات الترجمـة، اسـتطاعت شركتـه تطـوير وسـيلة لتحويـل
يـق الفيـديو بمـترجمين فـوريين الحاويـات إلى مكـاتب طبيـة يعمـل ضمنهـا أطبـاء ويتـم ربطهـا عـن طر

كثر من  لغة، وقد استغرق الأمر منه ستة أسابيع. يعملون على ترجمة أ

كــثر إنسانيــة بالنســبة للاجئين في لنــدن وفي مــؤتمر Techfugees، أوضــح نايــدهاردت بــأن مركــزه “أ
كثر فعالية من ناحية التكلفة وذلك على اعتبار أنها لا كثر كفاءة بالنسبة للأطباء” إلى جانب كونها أ وأ
تحتاج لوجود العديد من المترجمين الفوريين في الموقع، حيث غالبًا ما يتم إرسال اللاجئين الذين لا
يتكلمون الألمانية إلى غرف الطوارئ لتلقي العلاجات الطبية الأساسية لأن الحواجز اللغوية تجعل من
الصعب تقدير الحالة بشكل صحيح دون ذلك، ولكن مراكز الاستجابة المتحركة التي تمتلك مترجمين
تحت الطلب  قد تحل هذه المشكلة، ويضيف نايدهاردت بأن كل حاوية تكلف حوالي . يورو
(. دولار)، ويمكــن أيضًــا أن تســتخدم لغايــات تعليميــة أو غيرهــا مــن الخــدمات، والنمــوذج
الأولي جـاهز للعمـل في هـامبو والطلـب عليـه كـبير هنـاك لمساعـدة اللاجئين، ويشـير بـأن هـدفه هـو
وضع  حاوية على طول الطريق جنوبًا إلى ليسبوس في اليونان وفي الأماكن الأخرى حيث توجد

المخيمات.

من ناحية ثانية، تقدم جامعة كيرون للاجئين فرصة الحصول على شهادات معتمدة دوليًا وبالمجان
من خلال المشاركة في صفوف البرامج والجامعات المفتوحة، وفي هذه اللحظة، فإن% من طلاب

جامعة كيرون هم من السوريين، الآتين من مراكز اللاجئين.



وخلال فعاليــات مــؤتمر Techfugees اتصــل هيــو بوســلي، مؤســس ReBootKamp، مــن ســان
فرانسيسكو للحديث عن مشروعه لبناء خط وصل للمواهب بين الشرق الأوسط ووادي السليكون
مــن خلال تعليــم اللاجئين طريقــة الــترميز (Coding)، وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الهــدف يبــدو بعيــد
المنـال، لكـن تبعًـا لبوسـلي، الـذي يتشـارك مـع شخـص مـن أصـل سـوري في شركتـه، فإنـه “مـن الممكـن
جدًا” تعليم اللاجئين الترميز خلال فترة لا تتجاوز الـ إلى  أسبوع، ويقول بأنه استطاع الحصول
ــامجه خلال العــامين ــل الخــريجين مــن برن ــة لتوظيــف ك ــى التزامــات مــن الصــناعات التكنولوجي عل

المقبلين.

وفي هذا الشأن، حذر المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس،
يـادة الهائلـة في أن نظـام تمويـل الإغاثـة الإنسانيـة في المنظمـة قـد أفلـس، ومنـذ عـام  قـال: “الز
يبًا”، ولكن الاحتياجات التي رأيناها في السنوات الثلاث الماضية، أفلست نظام التمويل الإنساني تقر
مجتمــع التكنولوجيــا يمكــن أن يكــون جــزءًا مــن الجــواب، فهــم لا يقلقــون بشــأن فقــدان الوظــائف أو
اختلاس الفوائــد، بــل هــم يــرون اللاجئين كرجــال الأعمــال، يجمعــون بين نهمهــم لإيجــاد الحلــول لأي
مشكلـة تعترضهـم مـع إنتـاجيتهم الهائلـة، ليجـدوا الحـل مـن خلال منتـج بالحـد الأدنى مـن التكـاليف

خلال أسابيع أو أشهر.

كــثر ابتكــارًا للعمــل، نبهــت بعــض أوســاط مجتمــع المنظمــات غــير الحكوميــة إلى ضرورة إيجــاد طــرق أ
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مشروع (The Hive)، وهو مختبر ابتكار
يقع مقره في نيويورك ويصفه مديره على أنه في جزء منه عبارة عن شركة تكنولوجية ناشئة، وفي جزء
Civis) ــة ــة اســتهلاكية، ويعمــل (The Hive) مــع شرك ي ــة سياســية، والجــزء الآخــر علامــة تجار عملي
Analytics)، كمـا أبـرم اتفاقيـة مـع شركـة (Kickstarter) وغيرهـا مـن الشركـات لرفـع الـوعي بقضايـا

اللاجئين وإيجاد مصادر جديدة للتمويل.

ــة كــثر مــن مجــرد تحــدٍ لمنظمــات الإغاث بحســب برايــن رايــك، مــدير (The Hive)، المشاكــل الراهنــة أ
الإنسانية، إنها تحدٍ هائل للأنظمة، لذلك فإذا حاولنا حلها من خلال بعض الأعمال الخيرية التي قد
تمنحنــا شعــورًا جيــدًا، فإننــا ســنشهد ازديــاد هــذه المشاكــل ســوءًا، فنحــن لا نضــع مــا يكفــي مــن المــال

للمساعدة في المكان الملائم.

كثر من كيد تقديم بعض الأعمال الخيرية، حيث استطاع جمع أ كان الهدف من مؤتمر المانحين بالتأ
 مليارات دولار، أو حصل على تعهدات بدفعها على الأقل، وهذا وحده أمر يثلج الصدر، ولكننا
نستطيع أن نحكم في النهاية على نجاح هذه الجهود التي تبذل إذا ما تحولت مخيمات وتجمعات

اللاجئين إلى مراكز للتعلم والمشاركة، بدلاً من كونها أماكنًا للكسل واليأس.
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